
ربنا لا تؤاخذنا إن  من فوائد الآية الكريمة أيضا: أن النسيان وارد على البشر، والخطأ وارد على البشر؛ وجهه؟  ((

)) ولو كان هذا غير وارد لكان الدعاء بعدم المؤاخذة به لغوا وعبثا؛ وكل إنسان ينسى وكل  نسينا أو أخطأنا

إنما أنا بشر ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( ين التوابون ئكل بني آدم خطاء وخير الخطاإنسان يخطئ ( 

  ) . مثلكم أنسى كما تنسون

  فإذا قال قائل: ما الحكمة من أن االله سبحانه وتعالى يجعل البشر ينسى ويخطئ ؟

 وفي كل حال؛ وليتبين نقاتالإقلنا: الحكمة ليتبين للإنسان ضعفه وأنه ضعيف، ضعيف في الإدراك وضعيف في 

بذلك فضل االله عليه بالعلم والذاكرة وما أشبه ذلك مما يحصل به النسيان والجهل؛ ولأجل أن يفتقر الإنسان إلى 

ربه عزوجل في رفع النسيان والجهل عنه؛ فيلجأ االله عزوجل ويقول: اللهم احفظ علي ما علمت، احفظ علي 

مفتقرا إلى ربه إذا علم أن حاله هي  ديني، احفظ علي علمي، وما أشبه ذلك مما يوجب أن يكون الإنسان

  النسيان وأيش؟ والخطأ.

ربنا ولا تحمل ومن فوائد الآية الكريمة: امتنان االله على هذه الأمة برفع الآصار التي حملها من قبلنا؛ لقوله:(( 

  ؟ خالد))؛ فقال االله يا خالد علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 

  ...:الطالب

   ؟...لا ما هو هذا؛ ما نقبل : الشيخ

  قال االله قد فعلت :الطالب

طيب إذا نقول: إن االله قال: قد شف فوتتك يا خالد لحظة واحدة ؛ الآن شف  قال االله قد فعلت : الشيخ

فعلت؛ فدل هذا على أن هذه الأمة رفعت عنها الآصار والأغلال التي كانت على من سبق؛ وهو كذلك والله 

  الحمد .

  )) . ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنارفع عنها حكم النسيان؛ لقوله: (( هذه الأمة  ومنها: أن

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له  إذا قال قائل: ما تقولون في قول االله تعالى في قصة آدم: ((

  )) ؟ عزما

  نقول: هذه مما رفعه االله عن هذه الأمة، النسيان؛ رفع عن هذه الأمة؛ وأما في آدم فإنه أخذ به؛ لأن االله قال: 

))؛ فيكون في شريعة آدم يؤاخذ الإنسان في النسيان؛ على أن بعض أهل العلم قال:  نسي ولم نجد له عزما ((

نسي االله  ق، ويراد به الترك كما في قوله تعالى: ((إن المراد من النسيان في قصة آدم الترك يعني نسيان مطل

  )) أي تركهم . فنسيهم



كما حملته على الذين من  ومن فوائد الآية الكريمة: أن من كانوا قبلنا مكلفون بما أعظم مما كلفنا به؛ لقوله: ((

  )) وسبق لنا في التفسير مثال منه؛ من يأتي به؟ نعم؟ قبلنا

  ...: الطالب

ربنا ولا تحملنا  طيب .((كفاية مثالين لما عبدوا العجل خاصة جعل االله من توبتهم أن يقتلوا أنفسهم؛  : الشيخ

  )) . ما لا طاقة لنا به

يستفاد أيضا من الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل االله سبحانه وتعالى العافية بحيث لا يحمله ما لا طاقة 

الصوفية الذين قالوا: نحن لا نسأل االله أن يقينا ما يشق علينا؛ لأننا  عنياوف له به؛ ففيه رد على بعض أهل الص

المالكي الذي قال في جملة ما قال سحنون عبيده وإذا حصلنا ما يشق فإننا نصبر عليه؛ وقد مر علينا قصة 

بول وصار ال  سرصابر فكيف ما شئت فامتحني؛ فامتحن بع يعني إني " فكيف ما شئت فامتحني "يخاطب االله:

دع لعمكم الكذاب ؛ اولاد الصغار في المدارس ويقول: صغار الأال يببول بسهولة فكان يأتي على الكتاتلا يت

دع االله لي لعمكم الكذاب؛ اهم الذنوب؛ يقول: يلعيأتي إلى الصغار لأم أقرب للإجابة، لأم لا تكتب 

للإنسان أن يسأل االله العافية كما قال الرسول عليه لأيش؟ كذب، هل صبر وإلا ما صبر؟ ما صبر؛ ولهذا ينبغي 

     ) يؤخذ هذا من قوله:  لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا االله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا الصلاة والسلام: (

   )) . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ((

لعفو؛ لأن الإنسان لا يخلوا من تقصير في واجب في من فوائد الآية الكريمة أيضا: أنه ينبغي للإنسان سؤال االله ا

من ذنوبه التي فعلها؛ لأن )) وسؤال االله المغفرة  واعف عنا المأمورات؛ فيسأل االله العفو عن تقصيره؛ لقوله: ((

  )) . واغفر لنا الإنسان إن لم يغفر له تراكمت عليه الذنوب ورانت على قلبه وربما توبقه ولكه؛ لقوله: ((

فوائد الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان أن يسأل االله أن يرحمه في مستقبل أمره؛ فيعفوا عما مضى ويرحم  ومن

في  طالثلاث: طلب العفو عن التفري ات)) وبه نعرف اختلاف هذه الكلم وارحمني أيش؟ للمستقبل؛ لقوله: ((

حمة فيما يستقبله الإنسان من زمنه أن االله يرحمه أيش؟ في الطاعات، في المأمور؛ والاستغفار عن فعل المحرمات؛ والر 

   ويوفقه لما فيه مصلحة.

))؛ ففيه إثبات ولاية االله عزوجل؛  أنت مولانا من فوائد الآية الكريمة: أن المؤمن لا ولي له إلا ربه؛ لقوله: ((

يع شئون الخلق من مؤمن وسبق لنا في التفسير أن الولاية قسمان: عامة؛ وخاصة؛ عامة فمعناها أن االله يتولى جم

ألا إن أولياء االله لا خوف عليهم ولا  وكافر، وبر وفاجر، وفاسق وعادل؛ وخاصة وهي ولايته لمن؟ للمؤمنين ((



     ))؛ ونقول أيضا في خاصة الخاصة التي تكون للرسل مثل قوله تعالى: يتقون هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا

  )). مولاهوإن تظاهرا عليه فإن االله هو  ((

واعف عنا واغفر لنا وارحمنا  من فوائد الآية الكريمة أيضا: إثبات الصفات الفعلية الله عزوجل؛ لقوله: ((

)) وهذا هو مذهب السلف إن االله عزوجل له صفات تتعلق بإرادته ومشيئته،  وانصرنا على القوم الكافرين

فجنسها  يفعلها االله والآحاد حادثة؛ كل الأفعال التيحادها حادثة، النوع قديم وهو جنس الفعل آنوعها قديم و 

متى يرزقه ؟ إذا  فعالا؛ وأما آحادها فهي حادثة؛ ولنفرض مثلا إن االله رزق شخصا؛ قديم لأن االله لم يزل ولا يزال

كل ليلة يحدث هذا، كل ليلة يكون الدنيا  وجد؛ إذا هذا الفعل حادث وإلا لا؟ حادث؛ ينزل االله إلى السماء 

أن جنسها قديم أو اعتقادنا فيها نزول وإذا طلع الفجر انتهى النزول؛ وهكذا جميع الصفات الفعلية نقول فيها ال

   نوعها قديم وآحادها حادثة .

    من فوائد الآية الكريمة: أنه يجب على الإنسان اللجوء إلى االله عزوجل في النصرة على القوم الكافرين؛ لقوله: 

  )) . الكافرين فانصرنا على القوم ((

))  فانصرنا على القوم الكافرين التنبيه على الأخذ بالأسباب؛ لقوله: (( ومن فوائدها: الأخذ بالأسباب، أو 

))؛ كل  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لأنه لا يمكن أن تطلب النصر وأنت على فراشك؛ لابد أن تعمل ((

وجل فإنك مأمور بفعل أسبابه؛ لو قال قائل: اللهم انصرنا على القوم الكافرين ولكنه  االله عزبه شيء تدعوا 

، طيب ينصرك على القوم الكافرين وأنت ما تقاتلهم ؟ النصر يحتاج إلى فعل يستفيد لاقاعد ما يتحرك؛ هذا 

  ويكون النصر عونا على هذا، يعينك االله عليهم.

لابد  ينبت من رأسه ؟ الولد ؟ يئهما يتزوج؛ يمكن هذا؟ من أين يج ولكن لو قال قائل: اللهم ارزقني ولدا صالحا

االله عزوجل فإنك مأمور بفعل أسبابه؛ لأن سؤالك  هوإلا كان دعاء باطلا؛ فإذا كل شيء تسال تزوجيأن يكون 

أن  الأسباب التي لا تستطيع أن تقوم ا؛ أنت ربما تتزوج تستطيع أجل أن يعينك ويهيئمن وجل  الرب عز

))  أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تتزوج مثلا، تزوجت؛ هل تستطيع أن تخلق ولدا؟ لا، ((

  إذا هذا إلى االله؛ وأصل تيسير الزواج لك من االله عزوجل تلجأ إلى االله سبحانه وتعالى.

  كذلك أيضا طلب النصر على القوم الكافرين لابد من فعل السبب .

؛ لا أن ننصره نحن؛ وهذا أدلة كون أن ينصرنا عليهاالله ومن فوائد الآية الكريمة: أن الكافر عدو لنا؛ ولهذا سألنا 

الكافر عدوا للمؤمن كثيرة في الكتاب وفي السنة؛ وإذا كان عدوا لنا فإن العقل والشرع يقتضي أن نتخذه عدوا  

)) أما أن نعلم أنه عدو ثم نتخذه وليا فهذا من  واإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عد كما قال تعالى: ((



السفه في العقل والضلال في الدين؛ فالواجب أن لا نثق بأي كافر مهما أظهر من الولاية والصداقة فإنه عدو؛ 

  )). فانصرنا على القوم الكافرين لقوله: ((

    نأخذ هذا ثم نأتي إليها .في التفسير  هذه في الشرحتعالى: بسم االله الرحمن الرحيم: طيب سبحانه و ثم قال االله 

)) البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا؛ وقلنا إن الجار  بسم االله الرحمن الرحيم قال االله تعالى: ((

بسم  قدر فعلا متأخرا مناسبا؛ فإذا قلت: ((يوارور متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقدر فعلا متأخرا مناسبا؛ 

كيف تقدر الفعل؟ بسم االله آكل؛ قلنا إنه يجب أن يقدر أن يكون متعلقا بمحذوف،   وأنت تريد أن تأكل))  االله

تعلق بفعل المتعلق ؟ لأن الجار وارور لابد له من متعلق يتعلق به؛ لابد للجار من  غيرلماذا؟ لماذا لا نقول إنه ب

  المفعول به فلابد له من عامل.وبمنزلة  عمول: مرتقب؛ لأن الجار وارور مأو معناه نحو

طيب لماذا قدرناه فعلا متأخرا ؟ لفائدتين؛ الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم االله عزوجل؛ والفائدة الثانية: الحصر؛ 

  لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: لا آكل باسم أحد متبركا به ومستعينا إلا باسم االله عزوجل.

لأن الأصل في العمل الأفعال، وهذا يعرفها أهل النحو؛ لأن الأصل في العمل الأفعال ولذلك لماذا قدرناه فعلا؟ 

لا تعمل الأسماء إلا بشروط، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط، المصدر يعمل عمل الفعل بشروط، المفعول 

قدره فعلا؛ لماذا قدرناه يعمل عمل الفعل بشروط؛ الفعل يعمل بشروط؟ لا؛ لأنه هو الأصل في العمل؛ ولهذا ن

خاصا ؟ لأنه أدل على المقصود؛ ممكن أن نقدر: بسم االله أتجه؛ لكن تبتدئ أيش؟ ما ندري، تبتدئ أكل، 

تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري؛ إذا قلت: بسم االله آكل وعينت الفعل صار أدل على 

     على اسم ) أو قال: ( ن لم يذبح فليذبح باسم االلهم المقصود؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (

  ) فخص الفعل؛ إذا نقول: الجار وارور متعلق بمحذوف كمل ؟ متأخر فعل مناسب للمقام. االله

)) فهو علم على ذات االله سبحانه وتعالى، على الذات المقدسة لا يكون إلا له، وهو أصل الأسماء؛  االله أما ((

   .ولهذا تأتي الأسماء تابعة له، بسم االله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له

  . متلاء والسعةالا)) ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على صفة على وزن فعلان الذي يدل على  الرحمن ((

)) الموصل بالرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل؛ فهنا رحمة  الرحيم ((

  .)) الرحيم دل عليها(( ـ أي إيصال الرحمة إلى المرحومـ  ))؛ ورحمة هي فعله الرحمن هي صفته هذه دل عليها ((

حمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ر ات وعلى صفة ال)) اسمان من أسماء االله يدلان على الذ الرحمن الرحيم(( 

ذلك المعنى؛ وإلا لا؟ بلى؛ طيب إذا اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان باسم االله؛ لأن 

الإيمان باسم االله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم ويش بعد ؟ والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا؛ 



وربك الغني  )) كما ترون؛ ذو الرحمة: (( الرحمن االله الرحمن ذو رحمة يرحم؛ كلها موجودة في القرآن (( فنقول:

)) اسم دال على الرحمة وهي  الرحمن )) طيب (( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ؛ يرحم: (())ذو الرحمة

عربي وإلا غير عربي ؟ عربي؛ دل عليها السمع اللغة رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل؛ ما أدري الكلام 

والعقل؛ ويش معنى السمع؟ النصوص كتاب والسنة؛ العقل النظر والاعتبار؛ دلالة السمع على رحمة االله كثيرة ما 

وإن  تحصى؛ دلالة النظر أن نقول: كم في العالم من رحمة، كم في العالم من نعمة؟ ويش الجواب ؟ ما تحصى ((

لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلا عن أفرادها؛ هذه النعم ويش تدل عليه كذا ))   لا تحصوهاتعدوا نعمة االله

؟ تدل على أن المنعم راحم، تدل على أن المنعم راحم؛ ولو لا الرحمة ما حصلت النعمة؛ وكم في العالم من انتفاء 

ت النقمة؛ ومن عجب أن قوما يدعون نقمة؛ أليس كذلك ؟ طيب لماذا؟ من آثار الرحمة؛ لو لا الرحمة ما اندفع

العقل يقولون: إن الرحمة لا يدل عليها العقل؛ بل العقل يدل على خلافها ـ أعوذ باالله ـ لأيش ؟ قال: لأن الرحمة 

خضوع ورقة وهذا لا يليق باالله عزوجل؛ شف الشيطان، لا يليق؛ صحيح لا يليق؟ نقول: الرحمة و انعطاف ولين 

  ةرحمالته ؟ رحمة المخلوق؛ لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق؛ ثم إننا نمنع أن تكون ذا المعنى من هي رحم

ل نقول: رحمته هكما زعمتم حتى في المخلوق، يأتي ملك تام السلطان لا يخشى أحدا إلا االله ويرحم هذا الفقير؛ 

يرحم أنه يقال واالله  هذا ملك مهين  ما تنافي، ولا به؟ لا؛ أبدا ةالعظمة اللائقو هذه تنافي ما عنده من السلطان 

الفقراء، ويرحم الضعفاء، لا؛ بل يعد من كماله؛ ثم نقول لهم: العقل دل عليه، العقل دل عليه؛ نمنع من قولكم 

العقل لا يدل عليه ونقول إن العقل دل عليه؛ لو تسأل عامي في السوق بعد أن نزل المطر في الليل وخرج الناس 

؛ هو يقول: الحمد الله رحمة مطرء المطر والرطوبة تلقي عامي يقول ما شاء االله نزل البارحة وهوا...يشوف المطر 

االله واسعة، رحمة االله واسعة؛ ويش عرفنا إن هذا المطر من أين ؟ من الرحمة؛ لكن هم يقولون الإرادة ثبتت بالعقل، 

هذه أرض، جعل هذا جعل هذه سماء، و إرادة االله ثبتت بالعقل؛ طيب بماذا؟ قالوا: ثبتت بالتخصيص؛ إنه خص 

وهذه بقرة، وهذه شاة، وهذه بعير، وهذا حمار إلى آخره؛ الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة؛ إذا فيه إرادة الله 

رادة على إرادة االله ويش ما هو عامي كيف تستدل بالعقل على الإعلم دل عليها التخصيص؛ اسأل طالب 

  .  ؟يقول


